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 شريف المصري وزيرا للإسكان  
 

 د. عبد الباقي إبراهيم                                                               
 
كون في الشارع" الذي حاول فيه البحث عن حل لمشكلة ا المهندس شريف المصري هو اسم الفنان عادل إمام في فيلم "كر 

دى الفيلم من عداية ا�يار الدمارة ال  كان يسكن فيها ثم تحويله إلى مخيمات اسيواء اسسكان عدد الجاار  ال  مر با على م
على أمل انجظار وحدة سكنية وإذا عه يجد أمامه طاعورا طويلا من المنجظرين منذ تسدة عشر عاما .. ثم ينجقل إلى المسكن مع أحد 

ة وهمية وكان فريسة سحدى عمليات النصب ثم حاول عددها أقار  زوججه ثم إلى سكن المقاعر ثم تحول إلى دفع عرعون لشق
البحث عن اسلو  لبناء مسكنا لنفسه على غرار المباني المؤقجة ال  يسجخدمها المهندسون المشرفون على تنفيذ المشروعات الكبرى 

مراحل الجاار  ال  مر على طول  لم يجد له موقدا مناسبا عدد أن ذاق الأمرين من الروتينوهو أحدهم .. وعنى له مسكنا مجحركا 
با إلى أن ساقجه الظرول ليظهر في أحد البراما الجليفويونية كم ل للشبا  الوموا الجهد القادر على عناء مسكنه عنفسه .. 

وإذا  عه للدمل مدا على عناء مجموعة من المساكن عالجهود الذاتية على أحد المواقع الصحراويةوكانت الدعوة للشبا  للاتصال 
للكها الدولة وهي أر  علا حدود. واذذت شرطة المراف  اسجدداداتا عالروتين يلاحقهم لوردهم من الأراضي الصحراوية ال  

جاءت مكالمة من رئيس الدولة الذي تاعع المشكلة على الجليفويون لوزير الداخلية توالبه عترك  أنسزالة هذه المساكن الدشوائية إلى 
شرطة  انسحبتوعلى الفور في تدمير الأر  وعناء مساكنهم عأنفسهم دون أن تجحمل الدولة أي أعباء مالية .. هؤلاء الشبا  

لها .. وقبل أن ينجهي  دلا حدو المراف  من الموقع الجديد وعدأ الشبا  في عناء مساكنهم على الأر  الصحراوية المجوفرة بمساحات 
تديين المهندس شريف المصري وزيرا للإسكان  أالي وهي تنشر في عنوا�ا الرئيسي نبتظهر صحف الصباا الج أنالفيلم كنت أتوقع 

.. ولكن يظهر أن  اسسكانيةعدد أن فشلت كل أجهوة الدولة ال  تدامل مدها المهندس الشا  في إيجاد حل مناسب لمشكلجه 
 رآه يدخل في السياسة الدامة للدولة . إذمخرج الفيلم الذي عالج المشكلة عوريقة واقدية تراجع عن المشهد الأخير 

إنشاء مليون وحدة سكنية في نفس اليوم الذي عر  فيه الفيلم الذي حق  المداوة ظهرت إحدى الصحف القومية تول عشرى 
نسمة وفي  670ألف وحدة سسكان حوالى  134 بحوالىعالمحافظات في الخوة الخمسية الجديدة, وقد تحدد نصيب القاهرة منها 

نسمة, وهكذا وزعت أعداد الوحدات السكنية على المحافظات المخجلفة فبلغ  555حوالى  سسكانألف وحدة  111 كندريةاسس
من الجصريحات ال  صدرت عالصحيفة عما إذا كانت مليون نسمة, ولم يجضح  5.33حوالي  سسكانألف وحدة  66مليون و

ي خارج المناط  المأهولة عالسكان وهي الخوة ال  تجمع عين توفير السكن مع البشر  للاسجيوانهذه الأعداد مرتبوة عالخوة القومية 
عين مكان السكن ومكان الدمل, أو أن الأمر مجرد توفير أعداد من الوحدات السكنية في ضوء توفير الدمل أي الجمع 

دات السكنية ال  سول يقوم القواع الاسج مارات المجاحة وفي المواقع المجاحة. وإذا كانت هذه الجصريحات قد حددت عدد الوح
ألف وحدة إلا أ�ا لم توضح عما إذا كان هذا الجقدير مبني على أساس  264 بحوالىالخاص عبنائها على أرا  يملكها عالمدن 

. ولم اسسكانالأراضي الصالحة للبناء أو على أساس تقديري لقدرة القواع الخاص على البناء وفي أي مسجوى من مسجويات 
يبنى عالأساليب عنفسه وهو  إسكانهأرا  عالمدن في عناء  كلا يمجلضح الخوة الخمسية مع ذلك دور القواع الخاص الذي تو 

من الحام الكلي للإسكان. كما لم يجضح من هذه الجصريحات عما إذا كانت الشركات المجخصصة ال   ٪70الدشوائية حوالى 
ل الوحدات السكنية من لويل صنادي  اسسكان هي امجداد لشركات القواع الدام أو هي سول تنشأ في المحافظات سقامة آلا

 تاعدة للقواع الخاص ومدى مساهمة هذه الشركات في خفض تكلفة البناء عددم الجدامل مع مقاولي الباطن وعاطن الباطن .. 
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جيدا  نسبة كبيرة من البوالة الظاهرة فكان الأولى أن إذا كانت الدولة تسدى في الخوة الخمسية الجديدة إلى توفير فرص عمل لاس
لهم في مناط  الجدمير الجديدة خارج المدن المودحمة في المحافظات المغلقة .. ويدني ذلك تحديد  اسسكانتوجد في نفس الوقت فرص 
الجساؤل عن مفهوم  , وهنا يظهراسسكانالأنسب لمشروعات فيها فرص الدمل الجديدة لجكون المواقع ال  سول تجوفر 

والخدمات  اسسكانوالخدمات حيث يقيم الناس؟ أو هي توفير  اسسكانالاستراتياية القومية في الجدمير وهل هي مبنية على توفير 
أجهوة المنهاين ويظهر أنه لا توجد هناك إستراتياية قومية مدلنة تجحرك في إطارها  فيحيث يجب أن يقيم الناس؟ وهناك فرق كبير 

ولة المخجلفة أو يدي با أفراد الجمع من المواطنين .. فهناك الدديد من المدارس والمسجشفيات ومباني الجامدات والخدمات الد
وغيرها وكلها تبحث عن مواقع ملائمة لها في إطار الاستراتياية القومية للجدمير, وهي ناعدة عن الاستراتياية القومية للبدد المكاني 

ة الاججماعية. إن الحالة المصرية تسجدعي عالضرورة البحث عن اسلو  في الجنمية الاقجصادية الاججماعية الدمرانية للجنمية الاقجصادي
الذي نأخذ عنه يجلائم مع الوضع الحالي لجوزيع السكان في مصر وهي حالة ذجلف كل الاخجلال عن حالات ك يرة في الدالم 

لاقجصادية الاججماعية الدمرانية ناعع من واقع الجارعة في الشارع المصري كما عالج أحد الخبرة والمدرفة ولاعد من إسلو  للجنمية ا
 كون في الشارع" .ا فيلم عادل إمام "كر  أعدادها

أنه سيجم تحويل المساكن الدشوائية والمشتركة  -عالنص–تقول فقرة من الجصريحات ال  ظهرت في الصفحة الأولى للاريدة القومية 
ل, إذ لا تجمكن الأسر ال  تقيم با من للك وحدات سكنية منخفضة الجكاليف لددم قدرتا على دفع مقدم ال من عاجإلى إيواء 

إذا  -الداجل تؤجر عإيجار رموي مما يسجلوم تدعيم صنادي  المحافظات أو دعما من الدولة اسيواءالجمليك ولكن مساكن  قسطأو 
المجخصص قبل القارئ  ئج إلى أحد علماء النفس لجفسيره حتى يسجوعبه القار كان هذا النص قد ظهر بذا الشكل الذي يحجا 

الدادي والكل يدلم أن الدولة لا تقيم إسكانا عشوائيا عل يقيمه القواع الخاص فكيف إذن يمكن للدولة أن تحول إسكانا خاصا 
محرر الصفحة الرئيسية لم يسجوعب  أنهو إن هذا اللبس أو الغمو  في النص قد يرجع إلى سبب واحد و إلى مساكن للإيواء .. 

تدبيرات المساكن الدشوائية والمشتركة ومساكن اسيواء لجصريح عن الجدبير عنه. إن ذكر الموضوع إذ لا يمكن أن يداو صاحب ا
ن .. الداجل في هذه الفقرة الغامضة ينم على أن هناك موضوعات هامة لم تدلن عنها الدولة عشان هذه النوعيات من اسسكا

وعما إذا كانت جوءا لا يجاوأ من الخوة الخمسية الجديدة للإسكان, أو هي خوة تنفيذية ترى الدولة إحاطجها عالسرية والكجمان 
حتى لا ت ير الفئات المسجفيدة من اسسكان الدشوائي الذي يحيط عالدديد من المدن والقرى ويكاد يقضي عليها اججماعيا وأمنيا 

أجهوة الدولة على مواجهجه على مدى ال لاثين عاما الماضية لدواعي سياسية أو أمنية .. الأمر الذي  وحضاريا عدد أن عاوت
كون في الشارع" في مدالجة درامية عدد أن عاوت عنه المدالجات الفنية والجخويوية ا أفصح عنه المهندس شريف المصري في فيلم "كر 

    .. 
          


